
الليكـود يعلـن الحـرب علـى الفلسـطينيين..
يو الأسوأ الترحيل وانهيار السلطة السينار
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يبــدو أن “إسرائيــل” اختــارت أن يكــون “التصــعيد ضــد الفلســطينيين” العنوان الأبــرز للعــام الجديــد
، فبـــدأت هـــذا العـــام بالتصـــديق علـــى قـــرارات تاريخيـــة وخطـــيرة تمـــس الوجـــود والحقـــوق
الفلســطينية، وتعلــن رســميًا نهايــة عمليــة السلام وقتــل مــشروع حــل الــدولتين الذي يتمســك بــه

الرئيس محمود عباس حتى رمقه الأخير.

وبعد قرار “بلفور الجديد” الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعترافه بأن القدس عاصمة
للمحتل الإسرائيلي، استندت حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو على ذلك من أجل السيطرة
على باقي المدن الفلسطينية، وآخرها كان قرار حزب الليكود فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

والقدس المحتلتين.

هذا القرار وفق ما رأته العديد من الدوائر السياسية الرصاصة الأخيرة على عملية السلام برمتها،
وفي حال إقرار الكنيست للقانون فإنه يعني القضاء بصورة نهائية على خيار حل الدولتين، وسيكون

السقف الذي ستقترحه “إسرائيل” على الفلسطينيين في أحسن الأحوال هو الحكم الذاتي.
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يـة” لحـزب الليكـود الإسرائيلي المتطـرف، بالإجمـاع وصـادقت الأحـد المـاضي، مـا تسـمى بــ”اللجنة المركز
علــى اقــتراح فــرض “الســيادة الإسرائيليــة” علــى الضفــة المحتلــة. وجــرت الموافقــة علــى القــرار بأغلبيــة
ساحقة بعد مناقشة استمرت لمدة ساعتين، حيث وقّع نحو  شخص من أعضاء الليكود بسن
ـــة البنـــاء ي قـــانون ضم المســـتوطنات كافـــة في الضفـــة الغربيـــة للســـيادة الإسرائيليـــة، والســـماح بحر

الاستيطاني.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سا بإدانة “القرار العنصري”، مؤكدًا أن
قرار الحزب الحاكم في “إسرائيل”، بقيادة بنيامين نتنياهو، بمثابة عدوان

غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

ويعــد هــذا القــانون هــو الأول مــن نــوعه بعــد “خطــة فــك الارتبــاط”، الــذي يــدعو إلى إحلال الســيادة
الإسرائيلية على المستوطنات كافة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونصّ الاقتراح الذي قدم في مؤتمر الليكود أنه “في الذكرى الخمسين لتحرير”يهودا والسامرة”، بما
فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من
أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين “إسرائيل” وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر

في يهودا والسامرة”.

صفعة قوية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سا بإدانة “القرار العنصري”، مؤكدًا أن قرار الحزب الحاكم في
، بوضــع إستراتيجيــة سياســية لعــام  إسرائيــل”، بقيــادة بنيــامين نتنيــاهو، بإنهــاء عــام“
تقـضي بإنهـاء الوجـود الفلسـطيني وحقـوقه غـير القابلـة للتصرف، وفـرض مـشروع “إسرائيـل” الكـبرى
على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست على تعديل المادة  من القانون الأساسي

حول القدس، بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشار عباس إلى أن “إسرائيل” ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة
ية الإسرائيليــة وجرائــم الاحتلال المنهجيــة الــتي الأمريكيــة الــتي رفضــت إدانــة المســتوطنات الاســتعمار

يرتكبها ضد شعب فلسطين.

بدوره وصف لشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام
، قـــرار الليكـــود بأنه مـــن “أخطـــر القـــرارات الـــتي ســـيكون لهـــا نتـــائج خطـــيرة وســـلبية علـــى

الفلسطينيين”.

طالب نائب رئيس الحركة الإسلامية الرئيس عباس باتخاذ خطوات “جريئة
وحاسمة”، وقطع كل العلاقات مع الاحتلال، وإعلان صريح وواضح لحل

“اتفاق أوسلو” وإطلاق يد المقاومة



وقال الخطيب إن “حكومة نتنياهو وحزبها الحاكم يثبتون دائمًا للعالم كله وخاصة للرئيس عباس،
بأنهـم لا يبحثـون عـن السلام العـادل، بـل إنهـم مسـتمرون في التصـعيد وفـرض سـياسة الأمـر الواقـع

وانتهاج قانون القوة، بعد أن أخذت الضوء الأخضر من إدارة دونالد ترامب”.

واعتبر أن القرار صفعة موجعة لعباس الذي طالما كان يراهن على تحقيق سلام من خلال اللهث وراء
المفاوضات مع “إسرائيل”، مشيرًا إلى أن هذا القرار “قلب الطاولة” على الجميع، ووضع حدًا لكل
التوجهـات والحلـول السياسـية مـع حكومـة الاحتلال، لتنفيـذ مخطـط ترامـب ضمـن مـا يعـرف باسـم

“صفقة القرن”.

مشــيراً في الــوقت نفســه إلى أن “حكومــة الاحتلال أعلنــت الحــرب بكــل أشكالهــا ضــد الفلســطينيين،
وسيكون العام الحاليّ () ساخنًا للغاية بعد أن وضعت “إسرائيل” التصعيد عنوانه الرئيسي،

وهذا الأمر لن يمر وسيكون له ردات فعل فلسطينية غاضبة للغاية”.

يئـة وحاسـمة وقطع كـل وطـالب نـائب رئيـس الحركـة الإسلاميـة الرئيـس عبـاس باتخـاذ خطـوات جر
العلاقات مع الاحتلال، وإعلان صريح وواضح لحل “اتفاق أوسلو” وإطلاق يد المقاومة، مضيفًا أن

قرار الليكود “إنهاء للسلطة الفلسطينية وإعلان لموتها”.

يــم أبــو ليلــى، إن قــرار في حين، قــال نــائب الأمين العــام للجبهــة الديمقراطيــة النائب قيــس عبــد الكر
حـزب الليكـود بضـم الضفـة مبـني علـى سـياسات الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترمـب وإدارتـه، داعيًـا إلى
اتخاذ قرارات سريعة للرد على مثل هذه القرار، وتطبيق القرارات السابقة بما في ذلك وقف التنسيق
الأمني والشروع بمقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وطي صفحة المفاوضات واعتماد الانتفاضة والمقاومة

وتدويل القضية والحقوق الوطنية.

ولا يزال المجتمع الدولي يعتبر إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ  أمرًا غير قانوني، وعقبة



كــبرى أمــام الســعي إلى سلام مــع الفلســطينيين، عــبر “حــل الــدولتين”. وتســود مســتوطنات الضفــة
الغربية التي يقيم فيها نحو  ألف إسرائيلي قواعد تحددها القيادة العسكرية.

قال النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين، إنّ القرار قد يمهد لترجمة
قانونية من خلال تشريعات قادمة في الكنيست، من خلال دعمه عبر حزبي

“الليكود” و”إسرائيل بيتنا”

دعاية انتخابية

النــواب العــرب في الكنيســت قللــوا مــن الأهميــة القانونيــة والسياســية لقــرار حــزب “الليكــود” بضــم
مستوطنات الضفة للسيادة “الإسرائيلية”، معتبرين أن الهدف من الخطوة ترميم صورة الحزب في
الشـا الإسرائيلـي في ظـل الاتهامـات الـتي تلاحـق رئيـس وزراء بينـامين نتنيـاهو بشأن التـورط بقضايـا

فساد.

كـد النـواب، أنّ هـدف “الليكـود” الحـاكم، صرف أنظـار المجتمـع الإسرائيلـي عـن قضايـا الفسـاد الـتي وأ
يــد مــن النــاخبين في ظــل التوقعــات بــاللجوء إلى انتخابــات مبكــرة في شهــر تلاحــق قيــاداته، وكســب المز
يــن مــن إمكانيــة ترجمتــه “قانونيًــا” عــبر مايو/أيــار المقبــل. ووصــف النــواب القــرار بـــ”السياسي”، محذر

الكنيست، لا سيما في ظل عشرات القوانين التي تسعى لتمريرها أحزاب اليمين المتطرف.

بدوره، قال النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين، إنّ القرار قد يمهد لترجمة قانونية من خلال
تشريعات قادمة في الكنيست، من خلال دعمه عبر حزبي “الليكود” و”إسرائيل بيتنا”. وذكر جبارين
ــزيين، وكســب أصــوات ــة مــع وزراء مرك ي أن الهــدف مــن القــرار صرف الأنظــار عــن التحقيقــات الجار
المستوطنين الذين يشكلون أغلبية في الأصوات اليمينية المتطرفة، مشيرًا إلى أن خطورة القرار تكمن

في إعطائه الشرعية السياسية للقوانين في الكنيست حال نجحت الأحزاب اليمينية في تمريره هناك.

بينمـــا رأى النـــائب العـــربي عبـــد الله أبـــو معـــروف، أن الأهداف انتخابيـــة محضـــة، لا ســـيما في ظـــل
التحقيقــات الــتي تلاحــق قيــادات الحــزب، مشــيرًا إلى أن كــل الــدلائل تتجــه نحــو إمكانيــة حــل الائتلاف
الحـاكم في حـال جـرى تـوجيه تهـم رسـمية لنتنيـاهو، وبالتـالي اللجـوء إلى انتخابـات مبكـرة في منتصـف

العام المقبل.

قال الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد: “هذا المشروع يعني أن “إسرائيل”
أصبحت تتعامل معها كجزء من أراضيها، الأمر الذي يعني إخراجها نهائيًا من

دائرة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشأن مستقبلها، وهذا يعني
″ أن “إسرائيل” ألغت تمامًا حدود الرابع من يونيو/حزيران



وقـال أبـو معـروف إن “المـؤشرات القائمـة في الكيـان تتجـه نحـو إمكانيـة إجـراء انتخابـات في نهايـة العـام
يـد مـن المقبـل في أحسـن الظـروف، لذلـك يسـابق الليكـود الزمـن مـن أجـل ترميـم صـورته وكسـب المز

الأنصار خاصة في صفوف المستوطنين والحفاظ على ائتلافه الحاكم.

ووصف أبو معروف القرار بـ”الإعلان السياسي”، مشيرًا إلى أنه لا قيمة قانونية أو سياسية لمثل هكذا
تشريعات، لافتًا إلى القوانين التي أقرتها “إسرائيل” بشأن المستوطنات في سيناء قبل حرب ، ثم
تخلــت عنهــا بالكليــة بعــد الانســحاب منهــا. ورأى أن أي ترجمــة سياســية لهــذه القــرارات لا تغــير مــن
الحقائق القانونية والسياسية الدولية التي تجرم الاستيطان وترى فيه خطرًا على السلم، مشيرًا إلى
وجود أصوات إسرائيلية كثيرة تنادي بضرورة لجم القرارات العنصرية التي تهدد مصالح الاحتلال، ولا

تنسجم مع الحالة المتطرفة لليمين الإسرائيلي.

حلم الدولة الواحدة

وتعقيبًا على تبيعيات هذا القرار قال الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد إن “هذا القرار يعني ط
هــذا المــشروع، مــن الناحيــة السياســية، أن “إسرائيــل” وحكومتهــا لم تعــد تتعامــل مــع تلــك الأراضي
ــا عليهــا، حيــث أبقــت مســؤوليتها الأمنيــة الفلســطينية علــى أنهــا منــاطق محتلــة، ولا أراض متن

والمدنية بأيديها إلى حين يتم حسمها بالمفاوضات”.

وأضاف شديد أن “هذا المشروع يعني أن “إسرائيل” أصبحت تتعامل معها كجزء من أراضيها، الأمر
الذي يعني إخراجها نهائيًا من دائرة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشأن مستقبلها، وهذا يعني
أن “إسرائيل” ألغت تمامًا حدود الرابع من يونيو/حزيران  التي تسمى الخط الأخضر، ويطمح
الفلسطيني، بدعم من دول كثيرة، إلى أن تكون هذه حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية في حال

إقامتها”.

يــادة القناعــة لــدى كثيريــن مــن الأطــراف كــد شديــد أن الأخطــر مــن ذلــك كلــه، وخصوصًــا بعــد ز وأ
الفلسطينية والعربية والدولية، بأن “إسرائيل” لم يكن في واردها نهائيًا حل الدولتين، لا بل إن فرض
السيادة الإسرائيلية، أو القانون الإسرائيلي، على المناطق الفلسطينية المصنفة حسب اتفاقيات أوسلو
مناطق (C)، سيعني أنها ستقوم بضم كثير من تلك المناطق التي تفصل المحافظات الفلسطينية عند
بعضها. بل إنها بذلك تكون قد فصلت بعض القرى والمدن عن بعضها، حيث سيكون الاتصال بين

تلك المناطق مع بعضها كالاتصال الحاليّ بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجهت عضو الكنيست عن حزب “المعسكر الصهيوني” تسيبي ليفني، انتقادًا
لقرار مركز “الليكود” الذي صادق بالإجماع على ضم الضفة الغربية

لـ”إسرائيل”



وتابع حديثه: “بالتالي لن تكون السلطة والشعب الفلسطينيان قادرين على التحرك والتنقل بين
تلك المناطق، إلا بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وبذلك، تكون “إسرائيل” قد بدأت في مرحلة
تفكيك السلطة في الضفة وتحويلها إلى أقاليم أو محافظات غير متصلة، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة
الســـلطة علـــى الاســـتمرار، حـــتى في إدارة الحيـــاة اليوميـــة المدنيـــة للمـــواطنين في المجـــالات الحياتيـــة

المختلفة كالاقتصاد والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الأمن الداخلي”.

ونــوه شديــد إلى أن مخــاطر هــذا المــشروع لم تقتصر علــى نهايــة حــل الدولتين وبدايــة تفكــك الســلطة
فقط، بل إن الاستمرار بتطبيق هذا المشروع ومحاولة “إسرائيل” الحصول على شرعية دولية له أو
علــى الأقــل الالتزام بالصــمت، ســيؤدي إلى تحويــل التجمعــات الفلســطينية في الضفــة إلى أقفــاص

ومعازل غير قادرة على الحياة، في ظل الزيادة السكانية الطبيعية في المجتمع الفلسطيني.

وهنــا، ســتضع “إسرائيل” خيــارين أمــام الشعــب الفلســطيني في هــذه المعــازل، الهجــرة الطوعيــة إلى
الخــا، وخصوصًــا أنــه مــن ضمــن موازنــة الحكومــة الإسرائيليــة الحاليّــة، تــم تخصــيص مليــار دولار،
لتســهيل هجــرة الفلســطينيين إلى الخــا، وتحديــدًا مــن القــدس والخليــل ذات الوجــود الاســتيطاني

الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية.

تخبط إسرائيلي

وفي رد أولي علـى قـرار لليكـود قـالت زهافـا غـالؤون زعيمـة حـزب ميرتـس اليسـاري، إن الليكود أصـيب
بــالجنون، موضحــة أنهــم يقــررون ضــم مليــوني فلســطيني إلى دولــة “إسرائيــل” مــن دون أي عمليــة
سياســـية ودون اتفـــاق يـــؤدي إلى حـــل الـــدولتين، وقالت غـــالؤون إنهـــم يحولـــون “إسرائيـــل” إلى
بوسـنة جديدة. كمـا ووجهـت عضـو الكنيسـت عـن حـزب “المعسـكر الصهيوني” تسـيبي ليفـني، انتقـادًا

لقرار مركز “الليكود” الذي صادق بالإجماع على ضم الضفة الغربية لـ”إسرائيل”.

رئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس، كان له رأي مخالف، قال إن الضفة
الغربية جزء لا يتجزأ من أرض “إسرائيل” وستظل تحت سيادتها إلى أبد

الآبدين

وقالت ليفني بحسب ما نقلت صحيفة “معاريف” العبرية: “وزراء الليكود سيصوتون ضد قرارهم
في الكنيســت، فهــم في الكنيســت يتحــدثون باللغــة العبريــة لضــم الضفــة الغربيــة، ويحــاولون باللغــة

الإنجليزية أن ينفوا التصويت على قرارهم”.

وأوضحت ليفني أن “قرار الليكود يتعارض مع مصالح “إسرائيل”، ونتنياهو يعلم ذلك جيدًا، فهو
الليلـة خلال التصـويت خـشي أن يحـضر الجلسـة ليقـول الحقيقـة لأعضـاء مركـز الليكـود”، وأضـافت:
“الجميــع في “إسرائيــل” يعلــم بــأن القــرار لــن يطبــق، فمصــلحة “إسرائيــل” في الانفصــال عــن ملايين

الفلسطينيين”.



لكن رئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس، كان له رأي مخالف، قال إن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ
مــن أرض “إسرائيــل” وســتظل تحــت ســيادتها إلى أبــد الآبــدين، في حين أشــار رئيــس الكنيســت يــولي
ادلشتـاين إلى أن اعـتراف الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب بالقـدس عاصـمة لــ”إسرائيل” بداية حقبـة

جديدة.
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